
الصومـال: أيهّمـا فشـل في مهـامه؛ الرئيـس
أم رئيس الوزراء؟
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مدخل: 

منذ اختير حسن شيخ محمود رئيس، قلت أني متفائلة بحذر، وأني لا أتوقع الكثير منه، وهذا ما كان،
كــثر بشاعــة، ذلــك لأن الحكومــات السابقــة كــانت أبى الرجّــل إلا أن يكــرر أخطــاء أسلافــه، وإن بدرجــة أ
انتقالية؛ على عكس هذه الحكومة. وقد حرص الرئيس على اختيار رجل يعتقد أنهّ رجل مرن، وغير
معـروف سياسـياً، وفـرض عليـه مـن البدايـة عـدد الـوزراء، وأسـماءهم، ولم يسـمح لـه بممارسـة مهـامه

المنصوص عليها في الدستور المؤقت. 

جدير بالذّكر أن الدستور ينص على أن الرئيس هو من يعين حامي الدّستور، ويحق له إعلان الحرب،
وحالــة الطــوارئ، وغيرهــا مــن المهــام التشريفيــة، في أن رئيــس الحكومــة هــو المســئول التنفيــذي الأول،
ويحــق لــه تعيين أو عــزل الــوزراء حــتى مــن دون اســتشارة الرئيــس، وفي يــده أغلــب الصلاحيــات. أمــا
 البرلمان، فهو السلطة الأعلى، المشرفة على السلطة التنفيذية، وهو الموكل بمحاسبة الوزراء أو رئيس

الوزراء، ومنحهم الثقة أو سحبها منهم.   

وبعــد عــام مــن منــح الثقــة لحكومــة ساعــد شردون، تسربــت أنبــاء عــن أن الرئيــس طلــب مــن ساعــد
ــه لم يكــن شخصــاً فعّــالاً بمــا يكفــي لتجــاوز الأزمــة القائمــة. وهنــا شردون الاســتقالة، وعلــلّ طلبــه بأنّ

نتسآءل: ما هي المشكلات التي لم تستطع حكومة شردون حلّها؟ 
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الأمن: تدهور الأمن بشدّة منذ توليه رئاسة الحكومة فعمليات التفجيرات التي كادت .1
كثر المناطق تحصيناً، تتلاشي في مقديشو بعد طرد الشباب المجاهدين منها عادت لتضرب أ

كمجمع الأمم المتحدة. 
كثر أيضاً، فقد ذكرت تقرير للأمم المتحدة أن % من أموال الفساد: استشرى الفساد أ .2
ـــك، ـــاء صرفـــت لأفـــراد، مـــا أدى لاســـتقالة محـــافظ البن ـــانحين المخصـــصة لإعـــادة البن الم
والفضيحة أن محافظ البنك الجديد السيدة يسر أبرار استقالت هي الأخرى بعد سبعة
أسابيع من تعيينها لتهديدات وردتها من مصادر ذات صلة بالرئاسة حين رفضت التوقيع

على مستندات قد تؤدي للفساد وتجميد المساعدات. 
أزمة الأقاليم: اندلعت حروب في أقاليم جنوب البلاد، وتحديداً في مدن جوهر ومركا .3

وافجويي، وشاركت القوات الحكومية لصالح قبائل ضد أخرى. 
حقوق الإنسان: شهدت البلاد منذ بدء هذه الحكومة عملها انتهاكات كبيرة في حق  .4
النســاء والصــحفيين، ومحاكمــات وصــفت بأنهــا غــير عادلــة، كمحاكمــة مراســل بي بي سي
يـز المعـروف بــ”كورنتو” الـذي أجـرى تحقيقـاً صـحفياً القسـم الصومـالي، والصـحفي عبـد العز
حـول قضيـة اغتصـاب جمـاعي لنازحـة علـى يـد أفـراد بـزي عسـكري، فمـا كـان مـن المبـاحث
ســوى أن اعتقلتــه، هــو والضحيــة المفترضــة وزوجهــا، وعوقبــوا بالســجن بتهمــة الافــتراء

والإساءة للجيش. عدا عن اغتيال عدد من الصحفيين، دون القبض على من قتلهم. 

من المسئول عن هذا التّقصير؟
يـر الدّاخليـة والـدّفاع إن صـحّ وأسـميناها تقصـيراً، فمـن هـو المسـئول؟ هـل هـو رئيـس الـوزراء؟ أم وز

والعدّل؟ أم الرئيس الصومالي الذي فرض هؤلاء الوزراء؟ 
يـر الـدّفاع يتحملان مسـئولية أمـن البلاد، وعليهمـا أن يقـدّما يـر الدّاخليـة، ووز منطقيـاً، يفـترض أن وز
خططاً أمنية جيدة لحماية العاصمة، والأقاليم التي عينّ لها محافظين. ولكن الواقع يقول أنهّما لم
كــثر شــوا مقــديشو أمنــاً تتعــرض يعــاً في توطيــد الأمــن، بــدليل أن أ يقومــا بواجبهــا، وفشلا فشلاّ ذر
لتفجيرات، وهذا ما كان شبه مستحيل قبل وصول الحكومة وتوليهما هذين المنصبين الحساسين. 

في الواقــع؛ ركــزّ الإعلام  علــى ترســيخ فكــرة أن شردون فاشــل وعــديم الفائــدة، علــى عكــس الرئيــس
القيــادي،  المتوقــد الذهــن، المحمــول علــى الطــائرات لحضــور الاجتماعــات الهامــة، واغتــالته الصــحافة
معنويـاً في حين أن أحـداً لم يـشر لـدور الرئيـس المشبـوه، فهـو مـن فـرض عـدد الـوزراء وأسـماءهم، وهـو
من منع البرلمان من استدعائه للاستجواب وسحب الثقة منه، لعدم استخدام لصلاحياته الدّستورية

الكاملة.  

وبعد عام كامل من الفشل الأمني والاستياء الشعبي، أراد رئيس الوزراء إجراء تعديل وزراي، وقدّم
يراً، مستثنياً جميع من فرضهم الرئيس عليه في العام الأول، وقال أن بعض الوزراء قائمة بـ  وز
يأخذون أوامرهم من الرئيس مباشرة، ولا يتعاملون معه كرئيس لمجلس الوزرء، وهذا ما أثار حفيظة

الرئيس، ودفعه إلى طلب الاستقالة منه. 

ما المخ إذا؟ً 



 إن المعضلة التي لا بدّ من الإشارة إليها أن أفق التّوقعات لدى الشعب الصومالي، بنخبته وعامته لم
يتجـاوز مـا إلفـوه مـن الحكومـة العسـكرية، إذ كـانت الصلاحيـات كلهـا بيـد الرئيـس الجـنرال محمد سـياد
كثر من عشرين عاماً من الفوضى والنزاّع بري، إذ جمع في شخصه كل ما يرمز للدّولة. وبعد مرور أ
على السّلطة، لم يدركوا أنّ تكتّل السلطة في يد شخص الرئيس يمكن أن تقود البلاد إلى أزمة جديدة.

  
إن أي حـلّ آني لا يعـني شيئـاً، فكمـا قلـت يـوم اسـتقال شرمـاركي أن هـذه الأزمـة لـن تكـون الأخـيرة، إن
الحلّ الوحيد يجب أن يكون في إطار قانوني، وقبل ذلك أن يقتنع الصوماليون بما يسمى بالقانون،
فما لدينا الآن دستور مؤقت ينص بوضوح على صلاحيات كلّ رجل، وعلى الرئيس الترّاجع عن هذه
الخروقات، وعلى النّواب العمل على إجراء تعديلات مناسبة لحلّ هذه المشكلة التي تتكرر منذ عام
م وحتى اليوم، إذ  لا يمكن لنا تخيّل شعباً يحترم القانون، بينما الرئيس هو أول من ينتهك

القانون.
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